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بسم الله الرحمن الرحيم 

المد لله رب العالبي لقال فى كتا الت فيلر الاي 
بخالفون عن أطره أن فصيَهُم فقا أز ُصيَهُم عَذاب آلب [السرر: 
۳] والصلاة والسلام على رسوله الأمينء أفضل الطائعين لسرب 
العالينء القائل: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا 
ومول ا ومن یأی؟ قال: «من أطاعني دخل الجنةء ومن عصان 
فقد أبى» [رواه البخاري]. 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله حل وعلاء وطاعته والابتعاد عن 
جه اا ره واا له ت د0 اللذين 
منوا اوا الله منوا برّسُوله نكم کفلیْن من رخمته ویَجْعَل کم 
ورا تشون به ویغفر :كم والله غور ا [الحديد: ۲۸]. 

وقال: لوم كان لمُوّمن ولا مؤمتة إذا قضَى الله وَرَسولة ارا 
ن يكوت لَهُمُ احير من أَمرهم وَمَنْ يعْص الله وَرَسولةُ فقذ صل 
ضَلالاً مب [الأحزاب: 4 

أما بعد: لقد حَلَقَ لعبادته فقال: وما حَلَقَت الجن وَالْإْس إلا 
جدون) [الذاریات: ١٠]ء‏ لکن الاس انقسموا إل قسمين» كما 
قال الله تعالى: منك كاف ومنكم مُومن) [التغابن: ۲]» منهم من 
أطاع الله واتبع س وکان ا عا U‏ اء به محمد ي أقام 
الصلاة وآ تی الزکاۃ ولم خش إلا ا فبشره بحنة عرضها 
السماوات والأرض ااك للمتقين»› ومنهم من مرد على الله وطغى 
وتكبر وأتبع ھا فتخحبط في ججاهيل هذه الحياة وتلطّخ 
ععاصي الله وسول له إبليس فصار له إله» رايت من الُخذ لَه 


هواه وَأضَلَهُ الله عَلّى علْم وَحَتَم على سَمْعه وَقَلبه) [بماية: ]۲١‏ 
فأصبح لزه الطفش والحيرة وقرينه الخوف والرعب» ومن بغش 
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عن ذكر الرَحْمَن ُ تقيض قيض لَه شيْطانًا فهو لَه رين [الرحرف: 1[ 
ومن برض عن ذکر رنه يسنك عَدَاب صعَدا [ان: ]٠۷‏ ومن 
عرض عَنْ ذكري فان لَه مَعيشة ضنكا) [طه: .]٠ ۲٤‏ 

رسالة إلى كل عاصي بأن بخاف الله ويتقي ي الله ويعلم أن 
الذنوب منها كبير ومنها صغيرء فالكبير منها ما توعد الله عليه بلعنة 
أو غضب أو نار» ولا يكفرها إلا التوبة E‏ ومن مات على 
الكبيرة قبل 0 
وأما الصغيرة فأقل خحطرًا من الكبيرة» وهي سائر الذنوب الأخحرى» 
وها الأغعمال الفا ول رر الارن الا ب سراد كانت 
صغيرة أو كبيرة بل تحب الإذعات لطاعة الله وترك محصينه وإن 
عر 
خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك واصنع كماشي فوق أرض الشوك 
لا تحقرن من الذنوب صغيرة إنالبجال من المحصى 

ولا تحتقر الصغائر فإما تحتمع على ابن آدم حي تملكه. 

والمجحاهرة E‏ نفسه» وهي 

ا E‏ إن الذي يُحبُون أن شيع 
القاحشة في الُذين آمنوا لَهُمْ عَذَاب أَليمٌ في الذكا والآخرة 
[التورة ,]5١‏ 

فد توعد ف هذه الآية اللين شرن ويتمنون انار المكر ين 


الناس» فكيف من يرتكب المنكر ويعلنه ويجاهر به أمام الملا 

ويقول سبحانه: لا حب الله الْجَهْرّ بالسوء من القول) 
[النساء: .]١٤۸‏ 

ويقول : «كل أمَتي مُعاف إلا الجاهرين» [متفق عليه]؛ لأن 
امجاهر ببيت يستره الله فيصبح يفضح نفسه ويتبجّح بذلك» فهو 
قد أمن مكر اله والله يقول: ألا يام مر اله إلا قوم 
الحاسرُون)[الأعراف: ۹]. 

ولو أردنا أن نفتش حولنا لوجدنا بعد كثير من المسلمين اليوم 
عن داثرة الإسلام الحقيقة» ولوقفنا حائرين» من أين نبدأ وأين 
سننتهي؟! 
من أين أبتدئ الحكاية يا أخحي كلها غصص تير كوامن الأشجان 

هؤلاء الجاهرون» لو نصحت أحدهم لقال لك: التقوى هاهناء 
وضرب على صدره ورفع أنفه واعترً معصيته» وكأن قوله حُجُّة 
قوية له» فليعلم أن هناك مَن سبقه إلى هذا القولء فققد قال لل؛ 
«التقوی هاهنا» وأشار إلى صدره لاا [رواه مسلم] لکن شان 
بين الثرى والقرياء إن هذه العبارة تصدر من فم العاصي هي كلمة 
حق لكن أريد با باطل» فيتستر ها على باطله الشنيع. 

إذا أصبح القلب تقيًا فإن ذلك ينعكس على الحوارح» فأنّا لمن 
ينظر إلى الحرام ويسمع الحرام ويأكل الحرام أن يكون قابه تقي ما 
دامت جوارحه لا تعرف معروفا ولا تنکر منکرٌا» ولو حشع قلب 
هذا لخشعت حوارحه» لکن بعض الناس يلبس عليه إبليس ويوقعه 
ف المعصية ثم يقول له: لإي بريء منك إني حاف الله رب 


العَالّمين [الحشر: ]٠١‏ والقلب هو ملك الجوارح وهو مضغة في 
الجسد» بصلاحه يصلح الحسد کله» وبفساده يفسد الحسد كله» 
كما قال 4: «إن في الجسد لضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» [متفق 
عليه]. 

قال ابن القيم رمه الله في كتابه «الفوائد»: السنة شجرة 
والشهور فروعها الأيام أغصاما والساعات أوراقها والأنفاس تمرهاء 
فمن كانت أنفاسه ثي طاعة فثمرة شجرته طيبة» ومن كانت قي 
معصية فثمرة شجرته حنظل» وإنما يكون الجزاء يوم المعاد» فعند 
ا 

إحواني: إن للذنوب أضرار وخيمة وعواقب سيئة وشؤما 
ومرارة قال تعالى: #(ظهر الْفسَادُ في لبر وَالبَحر بمَا كَسَبَّت ادي 
الاس ليْذيقهُم بَعْض الذي عَملوا لهم يَرْجعُون) [الروم: »]٤١‏ قال 
بعض السلف: مَّن عصى الله في الأرض فقد أفسد فيها؛ لأن صلاح 
الأرض والسماء بالطاعة» وفسادهما بالمعصية. لذا حاء في الحديث: 
«لْحَدٌ بُقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يُمّطْرروا أربعين 
صباحًا» [رواه أحمد والنسائي وابن ماحه]؛ لأن الحدود إذا أقيمت 
انكف الناس أو كثرهم عن المعاصي وارتدعوا» و کان دل سا 
في حصول ال ركات من السماء والأرض. 

إن شۇم المعصية مداه كبير وكبير حدل يقول عبد الله بن 
مسعود طله: إني لأحسب أن الرجُل ينسى العلم قد علمه بالذنب 
باد 


وكان الإمام أبو حنيفة رحه الله: إذا أشكلت عليه مسألة قال 
لأصحابه: ما هذا إلا لذنب أحدثته! وكان يستغفر» ورما قام 
وصلى» فتنكشف له المسألة» ويقول: رجوت أي تيب علي» فبالسغ 
OEE E‏ شدیدًا ثم قال: ذلك لقلة ذتبه 
فأُما غیره فلا ينتبه مذا. 

وهذا وكيع الحرًاح أحد الحفاظ وكان يحفظ طبعًا والناس 
يحفظون تكلفاء قال علي بن حشرم: رأیت و کیعًا وما رأيت بيده 
كتابًا قط إنما هو يحفظ هكذاء فسألته عن دواء الحفظ؟ فقال: ترك 
المعاصي» ما ربت مثله للحفظ. 

CE OT O E 
زوحي ودابيْ.‎ 

ال 

وقال ابن الجلاء: نظرت إلى شاب أمرد - حسن الوحه - 
سيت القرات بعك ارعن نة 

وغیره یقول: لو ریت رحلا يرتضع ثدي عار ما ضحکت عليه 
مخافة أن يعافيه الله ويبتلين. 4 

وشؤم المعصية يعود إلى الغير» قال أبو هريرة: إن الججارى 
لتموت قي وكرها من ظلم الظام. 

قال جحاهد: البهائم تلعن عُصاة بي آدم إذا أحدبت الأرض» 
وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم. 

قال عكرمة: دواب الأرض وهوامها حن الخنافس والعققارب 
يقولون: منعتًا القطر بسبب ذنوب بي آدم. 


- ۹- 


وثبت أن الفاحر إذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر 
والدواب» وحاء قي الحديث: «وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماءء وما بخس قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا ا 
المؤنة وجور السلطان» [رواه ابن ماحه]. 

فالمعاصي تسبب قصم الأعمار وانحباس الأمطار» وخراب الديار 
المَرّات لَعَلْهُم يذ كرون[ الأعراف: .]٠٠١‏ 

ما الذي أغرق قوم نوح بالطوفان وأطبق على فرعون وجنوده 
الب وا اللي م ارم ال على فاه رأرسل الاب 
وأمطر الحجارة على قوم لوط وقلب عليهم عالي البلاد سافلها؟ وما 
الذي حسف بقارون وأمطر النار الحرقة والصيحة على قوم شعيب؟ 
ليست هي الذنوب والمعاصي؟ بلى. 

وما نشاهده اليوم من العقوبات في بعض البلدان ههو أكبر زاجر 
وواعظ» حروب ودمار وشتات وفرقة وتناحر وزلازل وأعاصير 
وبراكين وفيضانات» وصدق الله: فكلا أخذا بذلبه)[العنكبوت: 
<[ 

انظروا فيمن حولكم واعتبروا: [قل هُو القادرُ على أن بث 
E O‏ 
وذيق بغصَكم بأس بغض) [الأنعام: .]٠١‏ 

إحوان: إن ھی ف سبب المآسي وها تأثيرات قبيحة 
ومرارتما تزيد على حلاو نما أضعافا مضاعفة» وضررها تي القلسب 
كضرر السموم ثي الأبدان» وهل قي الدنيا شر وداء إلا وسببه 


الذنوب والمعاصي» فمن أضرار المعاصي: 

حرمان العلم» يقول الشافعي: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصي 
وأحررني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي 

ومنها: حرمان الرزق: وني الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه» [رواه أحمد]. 

وها ال فة والطلمة فن عص اله سرد رجهة وضاق 
ل وهذا هو الواقع والُشاهد. 

ومنها: تعسير الأمور» وحرمان الطاعة» ومحق الب ركة» وضعف 
الإرادة» والوهن في القلب: ومن يُهن الله فما لَه من مكرم) [الحد: 
1۱۸ ۰ 
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ومنها: أَما تذل العبد: قال أحد السلف: أب الله إلا أن يذل من 
عصاه» وأنشد عبد الله بن المبارك قائلاً: 
رأيت الذنوب تيت القلوب وقديورث الذل إدماممفا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخحيرللنفسك عصيافا 

ومنها: فساد العقل وعمى القلب كلا بل ران عَلَى فَلوبهم ما 
کارا بسرت [ لاف .]5٤‏ 

د اللعنة والعقوبة: قال تعالى قي حق العصاة المفسدين: 
لإويفسذون في لاض اولك لَهُم اللغتة وَلَهُمْ سء الدًار) [الرعد: 
[r‏ قال محاهد: إذا و الظا 1 سعى بالظلم والفساد ا الله 
بذلك القطر فيهلك ارت والنسل مصدذاقا لقرله تعال: ۴(وإذا قولى 
سى في الأرْض ليفسة فيها ويلك الحَرْث والسذْل اله لا حب 
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الفساد# [البقرة: .]۲٠٠‏ 
ومنها: إفساد الكرامة» وإطفاء نار الغيرة» وإذهاب ماء الوجحه» 
ونزع الحياء الذي هو مادة الحياةء وني الحديث: «إذا م تستح 
فاصنع ما شئت» [رواه البخاري]. 
يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء 
فلا والله ماني اليش حير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
ومنها: التجرؤ على الله وفيه صلة وثيقة بين العاصي والشيطان 
وتحرم العبد صحبة الأحيار» وهي باب لوقوع النقم وزوال النعم 
قال تعالى: وما أصَابكم من مُصيبَة يما ست أيديكم ويغفو عن 
کثیر) [الشوری: ۴۰] وقال: ذلك بان الله لَمْ يك مُعَيْرًا يرا نفمَة 


ا وړلاو 


عمهّا على فوم حى يروا ما بألفسهم) [الأنال: ۰ 
إذا كست في نعمة فارعها فإن الذنوب تزيل النعم 
وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم 
وهي حسارة في الدنيا والآحرة قال تعالى: إن لار في تعيم 
* وإن الْفْجَارَ في جحيم) [الانفطار: ١٠ء .]١٤‏ ۰ 
ظلمة ا قال مالك للشافعي لا اجتمع به 
ورأى أمارات الذكاء والعلم والتقوى في وجهه: إني أرى الله تعالى 
فآ عك ر فا اه طا اة 
وهي قر الفس E‏ قد افلح من زکاها * وقد 
ا العبد فى أسر الشيطان الجاه عند الله وعند 


الناس» فأكرم الناس أتقاهم وأشر الناس من تركه الناس اتقاء 


- | ۲ - 


فحشه» فهو ساقط من عين الله و ساقط من قلوب عباد الله. 

وهي تكسو صاحبها كل معان الذم والصغار قال سبحانه: 
لتس الاسم اسوق بعد اليعان) [الحجرات: .]١١‏ 

وتنقص العقل وتوجحب القطيعة بين العبد وربه وتمحق البركة 
قال الله: ولو أن أَهْلَ الْقَرّى اموا وائقوا فحنا عَلَيْهِمْ برکات من 
السَمَاء والارْض)» [الأعراف: ]۹٦‏ وقال لون و اللا 
الطريقة لَأسْقَيَاهُم مء غدقا) [اجن: .]١ ١‏ 

و تحط من قدر العاصي؛ وفي الحديث: «إن العبد يتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي ها في جهنم» [رواه 
البخاري]. 

وتمنع قبول الإجابة وتزهق روح المروءة. 
مررت على المروءة وهي تبكي فقلت: علام تنتحب الفتاة 
قالت: كيف لا أبكي وأهلي جيعادون خحلق الله ماتوا 

لقد طغت الماديات وحرى طوفان الحضارة وتفنن الناس في 
ا محرمات وجعلوا من الموبقات ثرّهات» والمعروف أصبح عند البعض 
من أن اكرات والنكر مو اعرف العروفات فماتت القلرب 
وكثرت الذنوب فلا حول ولا قوة إلا بالله علام الغيوب. 
هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيعمان 

والأمثلة على انتشار المعاصي والحاهرة بها كثيرة؛ لعل ما نراه 
من شرب الدحان في الجتمع فهناك قلة من الناس لا يعجبهم ستر 
الله وحلمه عليهم فيأبون إلا أن يراهم كل أحد وهم على المع صية 
فيحرقون قلويم بالنار قبل أموالم» والذي جرهم سكوت الجتمع 


- ۱ ۳- 


عنهم ورضاه .ما يفعلون, 

جاء قي الحديث ان بكر اهدق ال حت 
رسول الله ي يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك 
أن يعمهم الله بعقابه» [رواه الترمذي]. 

ومن الأمثلة: الدعوة إلى المعاصي وإعلانا صراحة» هاتكين 
بذلك ستر الله كالاعلدن عن مساهة ربرية أو مشاهدة حفلة غنائية 
أو بيع جلة حليعة أو شريط ساقط لما فيه من إثارة للشهوة وتحريك 
للغرائز والدعوة إلى الفجور ومن ذلك جاهرة البعض بالفسق بوضع 
الطبق الفضائي (الدش) على سطح المترل ليدش الأفكار السيئة 
الدخحيلة على محتمعات المسلمين فيعرض الرذيلة وصور الفساد وهدم 
الأحلاق والمروءة» وقتل العفة وحدش العقيدة» ويتفاحر صاحبه 
بوضعه تی مازله أو استراحته دون حیاء لا من الله ولا من خحلقه. 

ومن ذلك: تبرج النساء اليوم بصورة ملفتة للنظر نم تكن 
معروفة ف عهد الآباء والأحداد» فخرج لنا ما ييسمونه النققاب 
والبرقع ليكون طريقا للإيقاع بضعاف النفوس من الشباب ليقت ل 
فيهم كل جيل وليحارب فيهم كل فضيلة وليستولي على قلوهم 
وحوارحهم» وليهز العفة ويرمي ها إلى الحضيض ليعلن للملً أن 
الطهارة في اضمحلال والستر قي تقهقر والغيرة أمام سكين الجزارء 
أليس هذا من الجاهرة عغصية الله فأين الأباء وأين الغيورون وأين 
امحترقون» والأمثلة كثيرة» ولكن هذا شيء منها. 

وسيأني ذلك اليوم الدف اير عنه البي يي بقوله: «والذي 
نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفر شها 


=£ ا - 


في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول: لو واريتها وراء هذا 
الحائط» [رواه أبو يعلى]. 

عندها حق للصالحين أن يتمثلوا قوله 4ل4: «والذي نفسي بيده 
لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر فيتمرغ فيه عليه ويقول: يا 
ليتني مكان صاحب هذا القبر» [متفق عليه]. 

قل لي بربك: هذه المعاصي الظاهرة مسؤولية مَن! أهي 
مسؤولية الجتمع؟ أم مسؤولية الأسرة؟ أم الفرد؟ تفعل المحرمات علتًا 
وتری ساکت عن الحق أو متكلم بالباطل» ولو نصحت أو نكرت 
قالوا؟ هذا مفشدد ومعخلف» والدين يسر» فميعوا الدين وصبوه ف 
قالب ضيق وباعوه بثمن بخس ولذة زائلة. 

إن مفهوم اليسر قي الدين ليس بحسب أهواء الناس وآرائهم» 
وإنما بحسب ما حاءت به الشريعة» حصل زلزال قي المدينة فقال 
عمر؛ والله لا أساكنكم فيها ما اسر ع ما أحدثتم بعد نبيكم. 

وإننا والله وحن ننتظر المطر من الله حري أن تتزل علينا الحجارة 
من السماء يسبب هذه الذثرب الي قعل ليل فار هن دون خهبة 
من الله» والله مهل ولا يهمل وللظالمين يوم موعودلرلا تخسن الله 
عَافلاً عَمًا يعْمَل الظالمُون إَِما بُوَخُرهُم لوم تشخص فيه الأنصار 
[اي: 4۲[ واا أن محبة الله ا ست اعا وا 
بالا 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذامحال في القياس بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعنه إن الحب لمن بحب مطيع 


قل إن كنم حون الله فالبعوني يُخببكم ال 
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اعملوا الصالحات وات ركوا المنكرات ولا يغرنكم االشيطان 
ويحسن لكم المعاصي» ولا تغرنكم الدنيا ولا النفس الأمارة بالسوء 
ولا تتبعوا أهواء كم فتضلوا. 
إبليس والدنيا ونفسي واهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي 

أهل المعاصي: توبوا إلى الله وأقلعوا عن معاصيكم قبل فوات 
الأوان» فلا ينفع صوت بعد فوت ولا ندم بعد عدم» ولا تجعلوا 
الذنوب حندقا يحاص ركم عن المداية والتوبة قال تعالل: [فل يا 
عبادي الذين أسْرفوا عَلّى ألفسهم لا كقتطوا من رَحْمَة الله إن الله 
قفر الذثوب جميعا) [الزمر: .]٠۴‏ 

فما دام أن الإنسان م يجاهر .معصيته وندم عليها فإن الله حليم 
على من عصاه قريب ممن دعاه. 

حاء عن رز المازن قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عرض 
رل فال کف عت ورل ا 8 جر قال اين غم 
معت رسول الله يل يقول: «إن الله يدن المؤمن فيضع على كنفه 
ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: 
نعم أي رب» حتی إذا قرره بذنوبه ورأی نفسه أنه هلك قال: 
سترقا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليومءء.» [الحديث رواه 
البخاري]. 

ويقول الله عز وحل في الحديث القدسي: «يا ابن آدم» لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك» يا ابن آدم 
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك 
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بقرابها مغفرة...» [الحديث رواه الترمذي]. 

أخي؟ رب كثرة أهلكت وحرح قتلت» ويحك انتبه لنفسك» ما 
الذي تنتظر بأوبتك وماذا تترقب بتوبتك أهو المشيب؟ كفاك كفاك 
أما ترى الشيب علاك قدّر أن ما تؤمله من الدنيا حصل لك» فماذا 
بعد ذلك؟ إن آحر جرعة اللذة شوقة فتفارق معبوبك ويفارقك. 

قال ابن السماك ممارون الرشيد: وقد دعا بحضرته بقدح ماء 
لیشربه: «يا أمير المؤمنين» لو منعت منك هذه الشربة فبكم كنت 
تشتريها؟ فقال الرشيد: ملكي كله. قال ابن السماك: يا أمير 
المؤمنين! فلو منعت خروجها منك - ل تنبول - فبكم كنت 
ترضي أن تفتدي نفسك؟ قال ملكي كله. قال ابن السماك: يا 
مير المؤمنين» لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة»فانظر يا 
أحي واعتبر. 

ذکر أحد الدعاة هذه القصة الي تذل غ لے :ان اتشان ی 
سعادة» لكن مي ما فكر في المعصية وقارفها أصبح في شقاء 
وتعاسة. 

قالت: کنا معا قي أطيب حال وأهنأً بال» زوحين سعيدين 
متعاونين على طاعة الله» عندنا القناعة والرضى» طفلتتا مصباح 
الدار» ك ر كراها تفتق الزهور» إا ريحانة تمتز» فإذا حن الليل ونامت 
الصغيرة قمت مع زوحي نسبح الله يوْميٍ بالصلاة ويرتل الققرآن 
ترتيلاء وتصلي معنا الدموع قي سكينة وحشوع» وكأن أسمعها 
تقول - أي الدموع -: أنا إعان فلان وفلانة. 


ويي يوم أردنا أن تكثر فيه الفلوس» فاقت رجت غل آن نشتري 
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أسهمًا ربوية لتكثر الأموال فندخرها للعيال» فوضعنا فيها كل ما 
نملك حي حلي الشبكة» ثم انخفضت أسهم السوق وأحسسنا 
بالهلكة» فأصبح الريال قرشا وشربنا من الهم كأسا» وكثرت علينا 
الديون والتبعات» وعلمنا أن الله يمح الربا ويربي اللصدقات» وقي 
ليلة حزينة حلت فيها الخزينة» تشاحرت مع زوحي فطلبت 
الطلاق» فصاح: أنت طالق... أنت طالق» فبكيت وبكت الصغيرة» 
وعبر الدمو ع الجارية تذكرت حيدا يوم أن جعتنا الطاعة وفرقتنا 
المعصية» حقا إن المعاصي سبب المآسي. 

ويذكر أن رحلا كان مؤذنًا في أحد الأحياءء كان يصعد 
المنارة ويؤذن» وذات يوم نظر من أعلى المنارة فرأى بتگشا حسناء 
فافتتن يما» فتزل وذهب إليها فلم تمكنه من نفسهاء فطلب أن 
يتزوحهاء فأخبرته أَهْا نصرانية» وإذا أراد الزواج منها فعليه أن 
يتنصر» وفعلا تنصر وحطبها من أبيهاء وني ليلة الفرح صعد معها 
السطح فزلت قدمه فهوی ومات» فلا هو ظفر با ولا هو بقي على 
إسلامة» فمات كافرا عياذا بالله فمن عدل عن طاعة الله رغبة 
فهاة عاقيه “الله باتتاغة السخةة سبال الله الستلامة. 

وید کر ان هاا ادا الق عن ار إكمانة لاان ق 
أصابه هبوط في القلب مفاجى فمنعه الطبيب من التدخحين وحذره 
منه» ولكن هذا الشاب بعد أن قارب على الشفاء أصر على شرب 
الدحان» ففقدوه ذات يوم فما وجدوه إلا داحل دورة المياه ووجهه 
منكب على المرحاض وقد فارق الحياة» وبيده السيجارة» فيا ها من 


هاية حزنة ومؤسفة وحاتمة سيئة.. 
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آه محجوب العقل عن التأمل» أما في هذه القبور نذير؟ أما في 
كرور الزمان زاجر» أين من ملك وبلغ الى فيما أمل؟ نادهم ثي 
ناديهم هیهات» لقد صموا عن مناديهم. 

خي إذا ضاق بك الأمر وأحدث غما دائما فلا حلاص لك» 
فاقرا قوله تعالى: ومن يق الله يَجْعّل لَه مَخْرَجًا) [الطلاق: ۲[ و 
تفكر في المعصية» واحذر المعاصي فإن نارها تحت الرماد» ورععها 
تأحرت فجاءت فجأة» بقي آدم يبكي على زلته ثلاتمائة سنة» 
ومكث أيوب في بلاءه تمانية عشر سنة» ويعقوب أقام يبكي على 
يو سف نمانين سنة. 

فلا تستهن أخحي» ولا تنظر إلى صغر المعصية» ولكن انظر إلى 
عظم من عصيت» وانظر إلى ذنوبك كأما جبال ستقع» ولا تنظضر 
إليها كأما ذباب قلت به هكذا فطار يقول أحدهم: إننا نعمل أشياء 
لا نعدها شيعا كان السلف يعدوما من الكبائر» وقال غيره: إذا 
ذكرت أوصاف السلف افتضحنا جيعا. 

أخي؟ حاسب نفسك وتذكر أن الدنيا دار بلاء ممشحونة 
بالمتاعب ملوءة بالمصائب طافحة بالأحزان» يزول نعيمها ويذل 
عزيزها» ويشقى سعيدها» وبعوت حيها» مزحت أفراحها بأتراح 
وحلاو ها .مرارة فلا تدوم على حال ولا يطمثن ها بال» فحاسب 
نفسك وقل ها: كم سأعيش؟ خمسين سنة أو سبعين سنة أو مائة 
سنة» تم ماذا؟ 

أخي: كلنا سيموت ولا يبقى أحد إلا الله» فمل أعددت 
الات غد فالرت ل بحرت صخرا ولا كرا رل قادن 
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أحدا» ولباسه لا يستثني حسدا» فأدعوك أحي إلى التوبة الصوح 
والعودة إلى الله بصدق» اترك الرقدة والمنام واهمحر المعاصي 
والإحرام» قبل تصرم الأحال وورود الحمام. 
أقلع عن الذنب واعزم على عدم العودة إليه» واندم على ما 
فات» ويا حبذا مع الندم والبكاء. 
وخير ما يغسل العاصي مدامعه والدمع من تائب أنقى من السحب 
وإياك والتسويف» ولا تقل: سوف أتوب وسوف أرجحع» فما 
يدريك آنك نشيش إل أن تترب» أين الآباء والأجذاد والإحوة 
والأحباب» ماتوا وكان هم طموحات ل ينالوها وآمال لم يبلغوهاء 
فتخحيل نفسك مكام» فماذا عساك أن تفعل لو حرحت من القبر؟ 
فافعله ذا قبل دخوله» فالعاقل من يب قبره قبل ان يدخله ويرضي 
ربه قبل أن يلقاه, 
فأقدم يا أحي واطلب من ربك المغفرة واسأله أن يتجاوز عن 
حطفك ويعفو عن خحطئك. 
سبحان من يعطي ونخطئ دائما ولم يزل مهما هفا العبد عفا 
يعطي الذي بخطي ولا بعنعه جلاله عن العطا لذي الخطا 
أخي: مَن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل» وقنع بالتوبة 
والحزن» فمَدٌ إلى ربك يد الاعتذار وقم على بابه بالذل والانكسار 
وارفع قصة ندمك على صحيفة خحدك مداد الدموع الغزار. 
أخي: قف على الباب باكيا ونكس فمن الذي يدعو ويرجو المجرم 
يا رب إن عظمت ذنوبي كنرة فلقد علمت بأن عفوك أعظضم 
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أدعوك رب كما أمرت تضرعا 
ما لي إليك وسيلة إلا الدعا 

وأنشد زين العابدين فقال: 
تمر ساعات أيامي بلاندم 
سفري بعيد وزادي لن يبلغني 
ما أحلم الله عني حيث أمهلني 
أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا 
يا زلة كتبت في غفلة ذهبت 
دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني 
دعني أنوح على نفسي وأنديها 
دعني أسح دموعا لا انقطاع ها 
فلاتغرنك الدنيا وزينتها 
وانظر إلى من حوى الدنيا بأجعها 
خذ القناعة من دنياك وارض يما 
يا نفسي كفى عن العصيان 


فاذا رددٿٽ پدي فمن ذا يرحم 


ولا بکاء ولا خوف ولا حزن 
وقوتي ضعفت والموت يطلبني 
وقد تماديت في ذنبي ويسترن 
على المعاصي وعين الله تنظرن 
يا حسرة بقيت في القلب تحرقني 
لو کنت تعلم ما بي كنت تعذرني 
وأقطع الدهر بالمذكار والحزن 
فهل عسى عبرة مها تخلصني 
وانظر إلى فعلها في المال والوطن 
هل راح منها بغير القطن والكفن 
لو م يكن لك إلا راحة الببدن 
فعلا ميلا لعل الله يرحني 


فجاهد نفسك يا أخحي على الابتعاد عن المعاصي واعلم أنك إن 


ديهم س [العنكبوت: .]٠٩‏ 


پذگر آنا جاعة کپوا آل عر پم الطاب سار نه غ اة 
وهي: أيهما أفضل: رحل ل تخطر الشهوات ول تمر بباله فهو بعيد 
عن الوقوع فيها أم رجحل نازعته إليها نفسه وحاهد نفسه على 
الابتعاد عن الشهوات فت ركها لله؟ فكتب عمر؟ إن الذي تشتهى 
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نفسه المعاصي ويتركها لله هو من الّذين امعحَنَ الله لوبهم 
لكَقَوّى لَهّمْ مَغْفرة وأَجْرٌّ عَظيم) [الححرات: ]٣‏ ومن ترك شيعا لله 
م 
أسأل الله أن يقينا شر المعاصي» وأن يجنبنا الفواحش والآثام 
الظاهر منها والباطن» وأن يحرم أحسادنا على النار» إنه سميع بجيب» 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 
المؤلف 
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